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 مقدمة                                                                                           
 

 مقدمة:

الشعر هو الاستخدام الفني للطاقات الحسیة والعقلیة والنفسیة والصوتیة ویعد من أبرز 

الوسائل التي یستطیع بها الشاعر التعبیر عن وجدانه وأحاسیسه ومكنوناته التي تسیطر على 

 أفكاره و تجعله سابحا في خیاله.

إنّ الشعر ظاهرة لغویة في وجودها، ولا سبیل إلى الوصول إلیها إلا من جهة اللغة التي 

تتمثل بها عبقریة الإنسان، فهو فن أداته الكلمة لذا فجوهر الشعر في اللغة إبتداءً بالصوت ومرورا 

بالمفردة وانتهاءً بالتركیب، وإذا كان الشعر تجربة فالكلام تعبیرٌ عن تلك التجربة ویعمل الشاعر 

التعبیر عنها، تعبیرا جمالیا ومن هنا كان الشعر بنیة لغویة ومعرفیة وجمالیة . ومما لا شك فیه أن 

الشعر المعاصر عموما یزخر بكثیر من الأسماء اللامعة التي سجلت ولزال التاریخ یذكرها، ومن 

 هؤلاء الشعراء نذكر محمود درویش الذي لمسنا في شعره الروح الثوریة اتجاه قضیته الفلسطینیة. 

نقف في هذه الدراسة على الجوانب البارزة في شعره ومن خلال أسلوبه الذي یحاول من 

خلاله الإفصاح عما یجول بخاطره وهذا بدراستنا لإحدى قصائده الثوریة التي هي موضوع بحثنا 

وعنوانها "ونحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیها سبیلا". فماذا أضفى أسلوب الشاعر من جمالیة 

 على شعره؟ وما دلالتها في قضیته؟

وما دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع، هو الرغبة في معرفة مدى ما ینتجه أسلوب 

 المبدع من جمالیة، تكشف من خلال توظیفه للغة بمستویاتها المتنوعة.

 وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي.

  أ
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لقد قسمنا البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة، فأما المقدمة تناولنا فیها الموضوع وأهمیته 

وخصصنا الفصل الأول للحدیث عن مصطلح التشكیل والجمالیة في اللغة والاصطلاح وحددنا 

ماهیة الأسلوب ومفهومه الاصطلاحي عند البلاغیین ثم عند الغرب ثم وقفنا على أهمّ اتجاهات 

 الأسلوبیة.

وتناولنا في الفصل الثاني الجانب الصوتي بدراسة الموسیقى الخارجیة للنص الشعري من 

بحر وقافیة ورويّ، والجانب الصرفي بالوقوف على الأسماء والأفعال والمستوى الأخیر وهو 

المستوى التركیبي فوقفنا عند التقدیم والتأخیر والجمل والأسالیب وما تحمله من الدلالة في النص 

 وختمنا بحثنا هذا بخاتمة كانت معرضا لأهم النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسة.

 وقد اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على: دیوان محمود درویش المجلد الثاني، ودراسة 

الأسلوب بین المعاصرة والتراث لأحمد درویش وأسلوب الدراسة اللغویة إحصائیة لسعد مصلوح 

 والبنى الأسلوبیة دراسة أسلوبیة في أنشودة " أنشودة المطر  لللسیاب " لحسن ناظم.

ولقد واجهتنا صعوبات في البحث منها: قلة المراجع والمصادر التي صعب علینا اقتناؤها 

بسهولة مع ضغط الوقت وقصره في إنجاز بحث متشعب بین الدّراسات اللغویة والدراسات النقدیة، 

ویعتبر هذان العاملان (المراجع القلیلة والوقت المحدد لإتمام البحث) من أكثر العوامل التي تعیق 

الباحثین وتحد من عزیمتهم في إنجاز بحث یسعى فیه أصحابه إلى الإلمام بمختلف جوانبه، 

 والإحاطة بمحتویاته.

 

  ب
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وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة الفاضلة "رشیدة بودالیة" التي كانت سندا وعونا 

لإنجاز هذا العمل لما قدمته  من نصائح وإرشادات ونأمل أن لا یضیع جهدنا هذا الذي بذلناه رغم 

 الصعوبات، كما نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بالقلیل في إنجاز هذا العمل المتواضع.

  ج
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  تعریف الجمالیة: -1

 تناولت المعاجم العربیة مصطلح الجمالیة من الناحیة اللغویة بجذرها "جمل" حیث نجد لغة: -أ

في مقاییس اللغة لابن فارس: "الجیم والمیم واللام أصلان أحدهما تجمع وعظم الخلق والآخر 

حسنٌٌ◌، فالأول قولك: أجملتُ الشيء وهذه جملة الشيء وأجملته حصلته ویجوز أن یكون 

 الجمل من هذا لعظم خلقه.

 والأصل الآخر الجمال° وهو ضد القبح، ورجل جمیل وجمال . قال ابن قتیبة : أصله من الجمیل 

 فالجمالیة هنا تعني الجمال والذي 1وهو ودك الشحم المذاب یراد أن ماء السمن یجري في وجهه.

 یتأتى من حسن الخلق.

 اصطلاحا:  -ب

 وبما هو فني وهو یشیر إلى مجموعة معینة Esthétiqueیتصل المصطلح بعلم الجمال 

من المعتقدات حول الفن والجمال ومكانتها في الحیاة، ومن الفلاسفة الذین اهتموا بعلم الجمال نجد 

م) حیث یعرف الجمال بقوله: "إن الفارق بین الحق والجمال 1831 ه- 1770الألماني هیغل (

یتلخص في أنّ الحق هو الفكرة حیث ینظر إلیها في ذاتها لكن الفكرة تتحول إلى جمال حیث 

 الحق هو النقطة الأولى التي یخلق منها الجمال و من 2تظهر مباشرة للوعي في مظهر حسي".

هنا یمكن القول بأن ارتباط أو اتصال الجمالیة بالفن ناتج عن تمتع الفن بجمالیات بعیدا عن 

الأفكار والصدق وأن الفن الخالص مصدر ما هو جمالي. فهیغل یرتب الجمال بسبب ارتقائه إلى 

- أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر  1
 .  481، ص 2والتوزیع، بیروت، لبنان،د ط، د ت، ج

- محمد مرتاض، مفاهیم جمالیة الشعر العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، دط، د ت، ص  2
20. 
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السمو الروحي و دنوه من الإحساس وهكذا یعتبر أن جمال الطبیعة الخارجیة الصامتة وهو أدنى 

أنواع الجمال ویقف على طرف نقیض من الجمال الفني لأنه لیس من خلق الروح أو الوعي، ویلیه 

الجمال في العالم النباتي ثم الحیواني، ثم جمال الجسم الإنساني الذي یعلو كل أنواع الجمال 

 الطبیعي، إذ تشع منه الروح ویكون أكثرها تعبیرا عن وحدة الكائن الطبیعیة.

 الشكیل اللغوي: -2

 لقد أخذت كلمة التشكیل في المعاجم العربیة بجذرها (شَكَلَ ) ففي القاموس "المحیط للفیروز أ- لغة:

فأشكل الأمر أي التبس، كشكلَ وشَكَّلَ، والنخل ، أبادي"تعني: "صورة الشيء المحسوسة والمتوهمة 

طاب رطبه، وأمور أشكال: أي ملتبسة والأشكلة، اللبس والحاجة. وشكل العنب: صیغ بعضه أو 

 1استوت وأخذ في النضج والكتاب أعجمه: كأشكاله كأنه أزال عنه الأشكال".

كذلك وردت كلمة التشكیل في "معجم مقاییس اللغة لابن فارس": "بحذرها (شكل) الشین والكاف 

واللام معظم أبوابه المماثلة تقول: "شكل هذا أي مثله ومن ذلك یقال امر مشكل، كما یقال أمر 

مشتبه أي هذا شابه هذا ودخل في شكل هذین ثم یحمل على ذلك فیقال شكلت الدابة بشكالة، 

 2وذلك أنه یجمع بین إحدى قوائمه وشكل لها".

بمعنى أن التشكیل یزیل الإبهام والغموض وهذا ما ذهب إلیه " الفیروز أبادي" في معجمه 

القاموس المحیط أنه یزیل اللبس والإبهام والغموض. أما معنى التشكیل في معجم المقاییس لابن 

 فارس فیعني المماثلة والشبه.

- مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تح: محمد نعیم العرقوسوسي، مؤسسة الرسالة  1
 . 1019م، ص 2005 ه، 1426، 8للنشر والتوزیع، بیروت،لبنان، ط

 .204، ص 3- ابن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، ج  2
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   اصطلاحا: -ب

بما أن التشكیل اللغوي یمثل ركیزة في كشف اللثام عن النص وهو أداة رئیسیة في الدراسة 

الأسلوبیة فقد وقف أحمد طاهر على ذلك في قوله: "وهكذا تمثل التشكیلات اللغویة إحدى ظواهر 

 1التحلیل الذي لا ینبغي أن یتم إغفالها في التحلیل الأسلوبي على وجه الخصوص".

إذن التشكیل اللغوي إحدى الركائز التي ینبغي الوقوف علیها فهو أوسع على أن یقتصر 

 على الجوانب التركیبیة بل یتجاوز ذلك بالوقوف على الجوانب الصوتیة والدلالیة والنحویة.

 علم الأسلوب:  -3

حاولت الأسلوبیة في تاریخها الطویل أن تكون منهجا نقدیا یسعى إلى معاینة النصوص 

الأدبیة، بالاعتماد على النسیج اللغوي الذي یتشكل منه النص، وإنّ  "تحدید المصطلحات أمر هام 

في مجال البحث العلمي لأنه الوسیلة التي نستطیع من خلالها إلى تحدید دقیق للمفاهیم التي 

نناقشها ومن ثم إلى الوصول لدرجة أدق من درجات الفهم ثم هو في الوقت ذاته وسیلة لرصد 

 2التطور الداخلي في فرع من فروع المعرفة".

بمعنى أن تحدید المصطلحات التي تمثل الألفاظ شرط أساسي، لأنه من خلالها یتم 

 الوصول إلى تحدید معاني الألفاظ، ومن ثم یتم الوصول إلى الفهم الصحیح والمقصود.

 

 

 213، ص  - محمد زید القرالة، التشكیل اللغوي، أثره في بناء النص دراسة تطبیقیة 1
، 1998- أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، دط، سنة  2

 .15ص 
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 مفهوم الأسلوب: -1

 وتعني (الإزمیل) أو Stylas وردت كلمة أسلوب في اللغة اللاتینیة بمعنى (إستیلوس) لغة: -أ

المنقاش الذي نستخدمه للكتابة أو للحفر على الخشب أو الجدران، وكان كذلك یستعمل 

 1مجازا للدلالة على تشكیلة الحفر أو شكلیة الكتابة.

وفي المعاجم العربیة نجد كلمة الأسلوب بجذرها (سلب) بمعاني متقاربة ففي لسان العرب 

یعني: "الأسلوب الشطر من النخیل وكل طریق ممتد فهو أسلوب والأسلوب والطریق والوجه 

 2والمذهب والفن ویقال أخذ فلان في أسالیب القول أي في أفانین القول".

نفهم من هذا المعنى اللغوي لابن منظور أنه قسمان أولها قسم حسي یمثل الوضع السابق 

للفظ كشطر النخیل والطریق الممتد فهي كلمات لها معاني حسیة وثانیها قسم معنوي وهو الخطوة 

الثانیة في الوضع اللغوي وله معان نفسیة، حیث تنتقل الكلمات من معانیها الحسیة إلى المعاني 

 الأدبیة أو النفسیة وذلك هو الفن من القول.

كذلك وردت كلمة أسلوب في معجم الصحاح للجوهري بجذرها سلب بمعان كثیرة     

        3"فالأسلوب بالضم یعني: الفن یقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي في فنون منه".

 ونفهم من هذا التعریف أن الجوهري قد ربط الأسلوب بالفن واعتبر أن الأسلوب هو فن من القول.

، 1- ینظر: عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، منشورات اتحاد العرب، سوریا، ط 1
 43م، ص 2000

، مادة 7م، ج2000، 1- ابن منظور أبو الفضل جمال الدین بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط 2
 "سلب"

م، 1956 ه، 1437، سنة 1- إسماعیل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیة، دار العلم للملابین، ط 3
 .199، مادة "سلب" ص 1ج
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یتضح من خلال ما ورد من معاني الأسلوب في المعاجم العربیة أن دلالة الأسلوب لم 

تخرج عن الطریق والفن من القول والطریق هو النهج أو المسلك الذي یتبعه الإنسان في سیره أو 

في كلامه والفن هو النوع أو الضرب من الكلام أو الشكل الظاهر لما تراه من ألوان ترسم أو 

 1مسالك تحدد في القول أو العمل.

 اصطلاحا:  -ب

أما من الناحیة الإصطلاحیة فنجد أن الأسلوب یختلف بین الدارسین وذلك حسب زاویة 

النظر "فمنهم من ینظر إلیه من ناحیة تعلقه بالمرسل والبعض الآخر علّقه بناصیة النص ولغته، 

 من 2وآخرون ربطوا الأسلوب بالمتلقي وما یمارس ضده من ضغط عبر اللغة وأسالیب إقناعها".

 3خلال هذا التعریف الاصطلاحي للأسلوب یمكن لنا أن نفهم أنه یُنظر إلیه من ثلاث زوایا:

 المرسل وهو الباث وهو موقف یتخذه المتكلم أي صاحب النص نحو موضوع معین فیعبر أولها:

 عنه باللغة التي تتشكل بنظام خاص له مما یؤدي لإنتاج النص ویكون ذلك مشافهة أو كتابة.

 ربطه بناصیة النص ولغته ویعني نتاج ومحصلة لظاهرة القول في شكل بناء للمعاني ثانیها:

مرتبطة بشكل معین وتتمیز بالدقة والندرة، ویعتبر هذا المفهوم للأسلوب قریبا للشمولیة حیث یشمل 

 النص وصاحبه.

 ربط الأسلوب بالمتلقي ویعني هذا أن الأسلوب بصمة أو علامة خاصة یمتاز بها شكل  ثالثها:

 الخطاب الذي یعبر به الكاتب عن شخصیته. 

، سنة 1- ینظر: حمید آدم ثویني، فن الأسلوبیة دراسة وتطبیق عبر العصور الأدبیة، دار الصفاء، عمان ط 1
 .14، ص 2006

 .43- عدنان ابن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، ص  2
 .44- ینظر: المرجع نفسه، ص  3
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وعلیه یمكن لنا أن نستنتج أن مفهوم الأسلوب یقوم من زاویة المرسل وذلك بالنظر إلى 

المتلقي على أساس التوحید بین المرسل وأسلوبه بحیث لا انفصام بینهما وبهذا یكون التلاحم التام 

 1بین الأسلوب ومنشئه إلى الذي یصبح فیه الأسلوب كاشفا عن مكونات صاحبه.

أما إذا بحثنا في مفهوم الأسلوب عند البلاغیین العرب فإننا نجد مثلا ابن طباطبا العلوي 

 ه)، من أوائل النقاد الذین تناولوا الأسلوب والتمسوا له مفهوما رغم عدم تسمیته لفظا 322(

للأسلوب بحیث یشیر في معرض حدیثه عن طریقة الشاعر «إذا رغب النظم فمخاض المعنى الذي 

یرید بناء الشعر علیه فكره نثرا وأعدّ له ما یلبسه إیاه من الالفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه 

والوزن الذي یسلس له العقل علیه فإذا اتفق له بیت یشاكل المعنى الذي یرومه أثبته وأعمل فكره 

في شغل القوافي بما تقتضیه من المعاني على غیر تنسیق للشعر وترتیب لفنون القول فیه، بل 

یتعلق كل بیت یتفق نظمه على تفاوت ما بینهما بأبیات تكون نظما له وسلكا جامعا لما تشتت 

 2منها».

وفي موضع آخر قدم عمر ادریس عن القرطاجني تعریفا للأسلوب قال: «هو طریقة 

الكاتب في أداء العبارة على نسق ینسجم مع طبیعة الموضوع، فأسلوبه یتفق مع أسلوب العروضي 

في خلّوه من الحشو وفي الوضوح في تأدیة الفكرة، إلا أنه یقصر عنه في الناحیة الجمالیة التي هي 

خصیصة ظاهرة من خصائص الأسلوب الأدبي، أما أسلوب حازم القرطاجني فیجنح إلى الأسلوب 

، 2004، 1- ینظر: فتح االله سلیمان أحمد، الأسلوبیة مدخل نظري دراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1
 .12ص 

- ابن طباطبا العلوي محمد ابن أحمد، عیار الشعر، تح: محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  2
 .11، د ت، ص1(مصر)، ط
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 المصطلحات والمفاھیم  الفصل الأول                                                           
 

العلمي الذي یؤدي المعاني في اختزال شدید وجفاف یقطع علیك نشوة المتابعة بین الحین 

 1والحین».

من خلال هذا التعریف یتضح أن أسلوب القرطاجني خالٍ من الإطناب ویتسم بالوضوح في 

 تـأدیة الفكرة فهو أسلوب سهل وبسیط فأسلوبه علمي ولیس أدبیّا یرتكز على الجمال والتصویر.

 الأسلوبیة: -4

لكي نحدد مفهوم الأسلوب نبحث في جذره اللغوي في اللغات الأوروبیة باعتبار أن هذا 

 ترجع إلى الكلمة اللاتینیة Styleالعلم ولید الدراسات النقدیة الغربیة  الحدیثة «فكلمة أسلوب 

Stilus وتعني الریشة أو القلم أو أداة الكتابة ثم انتقلت إلى مجال الدراسات الأدبیة لتعني طریقة 

 وتعني علم الأسلوب، فإذا حللنا المصطلح نجد أنه مركب من Stylesticsالكتابة ومنها جاءت 

 2 بمعنى العلم".Stics بمعنى أسلوب ولاحقة Styleجذر 

 وتعني إحدى الأدوات Stilusبمعنى أن كلمة أسلوب تمتد جذورها إلى الكلمة اللاتینیة 

 التي تستخذم في الكتابة وبعد ذلك انتقل معناها لاختلاف طرق الكتابة والتي تعني علم الأسلوب.

 الأسلوبیة عند شارل بالي: -أ

یرتبط تحدید الأسلوب لدى شارل بالي باللسانیات، إذ إن الأسلوب عنده یتجلى في 

مجموعة من الوحدات اللسانیة التي تمارس تأثیرا معینا في مستمعها أو قارئها، ومن هنا ، یتمحور 

- عمر إدریس عبد المطلب، حازم القرطاجني حیاته ومنهجه البلاغي، الجنادریة للنشر والتوزیع الأردن، عمان،  1
 .80، ص 2009د ط، 

- محمد صلاح زكي أبو حمیدة، الخطاب الشعري عند محمود درویش، دراسة أسلوبیة، مطبعة المقداد، غزة،  2
 .12 م، ص 2001ه-1421، 1ط
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هدف الأسلوبیة حول اكتشاف القیم اللسانیة المؤثرة ذات الطابع العاطفي . و لهذا فالأسلوبیة عنده 

هي: " العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواها العاطفي أي التعبیر عن واقع 

 1الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة".

یتبین لنا من خلال هذا التعریف أن بالي ربط الأسلوب باللسانیات وذلك من خلال 

 مجموعة من الوحدات اللسانیة التي تمارس تأثیرا في المستمع والقارئ على حدٍ سواء.

 الأسلوبیة عند سبیتزر: -ب

ترصد أسلوبیة سبیتزر علاقات التعبیر بالمؤلف لتدخل من خلال هذه العلاقة في بحث 

الأسباب التي یتوجه بموجبها الأسلوب وجهة خاصة في ضوء دراسة العلاقات القائمة بین المؤلف 

 إذن فأسلوبیة سبیتزر تبحث عن روح المؤلف في لغته واتسمت بالذاتیة، حیث 2ونصه الأدبي.

تعلقت بالبحث فیما یرمي إلیه المؤلف فكانت معرفة في الأبعاد النفسیة بدل أن یكون لها قانون 

 كاختصاص علمي.

 

 

 

 اتجاهات الأسلوبیة:  -1

 الأسلوبیة التعبیریة:  -أ

- حسن ناظم، البنى الأسلوبیة،  دراسة في انشودة المطر للسیاب ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء  1
 .31، ص 2002، 2،المغرب، ط

 .93- ینظر: المرجع نفسه، ص  2
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إذا كان سوسیر هو مؤسس علم اللغة الحدیث فإن بالي هو مؤسس الأسلوبیة التعبیریة 

الحدیثة فالفكرة السائدة قبل دي سوسور ترى «أنّ اللغة نتاج جماعيّ وأنّ الأفراد یتوارثونها عن 

الجماعات وأن الذي یتوارثونه على وجه الدقة هو" الصورة المثالیة للغة" وهي صورة تختزن في 

 1ذهن الفرد وعلى ضوء منها یتم تشكیل كلمات اللغة في المواقف المختلفة».

وانطلاقا من هذا التصور طور بالي فكرته عن "الأسلوبیة التعبیریة " فرأیه أن القیم 

الأسلوبیة (أو القیم البلاغیة) لا تكمن في قوائم "القیمة الثابتة" وحدها كما كان یقول البلاغیون 

القدماء ولا تكمن في لغة الأقدمین وحدهم كما كانت تذهب النظریات السابقة عن "دیسوسیر" ولكن 

 2القیمة الأسلوبیة الحقیقیة تكمن فیما أسماه "المحتوى العاطفي للغة."

هنا یرى "شارل بالي" أن اللغة سواءً نظرنا إلیها من زاویة المتكلم أو من زاویة المخاطب 

فإنها لا تعبر عن الفكر إلا من خلال موقف وجداني بمعنى أن الفكرة لا تصیر كلاما إلا عبر 

 مرورها بمسالك وجدانیة مثل: الأمل، الترجي، الصّبر، النهي ....إلخ.

هذا المضمون للغة هو الذي یؤلف موضوع الأسلوبیة في نظره وأنه هو الذي نجب دراسته 

عبر العبارة اللغویة مفرداتها وتراكیبها من دون النزول إلى خصوصیات المتكلم، وخاصة المؤلف 

 الأدبي لأن ذلك من اختصاص البحث الأدبي في الأسلوب.

كما أن الأسلوبیة عند بالي اتسمت بالوصف من خلال طبیعة تحلیلاتها الحدیثة إذ تستند 

إلى اللغة في عملیة استكشافها للعلاقات القائمة بین شكل التعبیر والفكرة فهي تتعلق بنظام اللغة 

وتراكیبها ووظیفة هذه التراكیب التي تبحث في اللغة عن ذلك المضمون الوجداني ولیس المنطقي 

 .31أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، ص -  1
 .31- ینظر المرجع نفسه، ص  2
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 یمكن القول بأن الأسلوبیة التعبیریة لها دور إیجابي في حقل 1الذي تختزنه المفردات والتراكیب.

الدراسات الأسلوبیة ویظهر ذلك في تأثیرها في مجالات كثیرة أدبیة وعملیة متعلقة بدراسات مفیدة 

ومتنوعة كالتراكیب والدلالات المعجمیة، إضافة إلى ذلك أن القیم التعبیریة لها دور فعّال في 

 الابتكار والتجدد فهي لیست أنماطا مكررة ولیست صورا جامدة وثابتة.

 الأسلوبیة الإحصائیة: -ب

ظهرت عملیة الإحصاء لشغل مناطق النقص في الخطاب الأدبي وتقدیم وصف شامل یفي 

بالحاجة وهذا ما أشار إلیه رواد المنهج الإحصائي «إذ تنطلق الأسلوبیة الإحصائیة من فرضیة 

إمكان الوصول إلى الملامح الأسلوبیة للنص عن طریق الكم، تقترح أبعاد الحدس لصالح القیم 

العددیة وتجتهد لتحقیق هذا الهدف بتعداد العناصر المعجمیة في النص أو بالنظر إلى متوسط 

طول الكلمات والجمل أو العلاقات بینها أو العلاقات بین النعوت والأسماء والأفعال ثم مقارنة هذه 

العلاقات الكمیة مع مثیلاتها في نصوص أخرى وكلما كانت المقاییس المعتمدة متنوعة كلما كانت 

 2الإجراءات الإحصائیة حقیقیة وكلما كان المتن المحلّل واسعا كلما كانت نتائج الإحصاء أكیدة».

إذن فالدراسة الإحصائیة تقوم على الدقة والموضوعیة إذ تنطلق في عملیة تحلیل الظواهر 

المتواجدة في الخطاب، وتسعى لتحدید نسبتها ومعدل التكرار وهذه الإجراءات لیست مجرد مثیر 

للتأمل الجمالي في العمل، حیث یؤدي تفسیرها إلى تجدید بنیته الأدبیة، ذلك أن الأسلوبیة 

 الإحصائیة تتعدى الإحصاء إلى الكشف عن التوظیف.

 .31- ینظر: حسن ناظم، البنى الأسلوبیة دراسة أسلوبیة في أنشودة المطر للسیاب، ص  1
 .59-58،ص1999- هنریش بلیت، البلاغة والأسلوبیة، دار أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، بیروت، لبنان،  2
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إن البعد الإحصائي في دراسة الأسلوب هو من المعاییر الموضوعیة الأساسیة التي یمكن 

استخدامها لتشخیص الأسالیب وتمیز الفروق بینهما، ویكاد ینفرد من بین المعاییر الموضوعیة ذلك 

أنه یستخدم في قیاس الخصائص الأسلوبیة وترجع أهمیة الإحصاء هنا إلى قدرته على التمییز بین 

السمات والخصائص اللغویة التي یمكن اعتبارها خواص أسلوبیة، وبین السمات التي ترد في النص 

    1وردا عشوائیا.

 ج- أسلوبیة الفرد:

 وتسمى كذلك الأسلوبیة النقدیة، ینسب هذا الاتجاه إلى لیو سبتزر حیث تدرس هذه الأسلوبیة 

وقائع الكلام أي الوقائع أو السمات اللسانسة الأصلیة لكاتب أو لكتاب معین وسبیتزر یرفض 

التقسیم التقلیدي بین دراسة الأدب ودراسة اللغة معتمدا الحدس للتوغل في عمق الفعل الأدبي الذي 

ینتمي إلیه من خلال أصالة الشكل اللساني أي الأسلوب ومن أهم المبادئ التي تقوم علیه 

الأسلوبیة الفردیة أن العمل الأدبي نفسه هو المنطلق في كل الأحوال، أي عدم إسقاط فكرة خارجیة 

 عن النص بتحلیله وتقویمیه.

الخطاب الأدبي هو نوع من النظام الشخصي الكاشف عن فكر المؤلف لأن مبدأ التلاحم 

الروحي هو الجذر الروحي لكل تفاصیل العمل التي تحلل به وتفسر ومن ثم فالبحث الأسلوبي هو 

   2الخیط الرابط بین اللسانیات وتاریخ الأدب.

 .51م، ص 1992، 3- ینظر: سعد مصلوح ، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، عالم الكتب، القاهرة، ط 1
، د ت، ص 1- ینظر: رابح بوحوش، الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، ط 2

34-35. 
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وهكذا فإن الأسلوبیة عند سبتزر هي أسلوبیة ذاتیة ومن أهدافها الكشف عن شخصیة المؤلف عبر 

تفحص أسلوبیته تدخل في حسابها فكرة الانحراف عن المعیار الذي یتمثل في خروج بنى النص 

  1عن استخدام العادي للغة أنها توجد انحیازا للنص من معالجة هذا النص معالجة أسلوبیة.

 .36- ینظر: المرجع نفسه، ص  1
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 الفصل الثاني

 التشكيل اللغوي في قصيدة  " ونحن نحب الحياة" وجماليته

 المستوى الصوتي -1

 المستوى الصرفي -2

 المستوى التركيبي -3

 



  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

I-  :المستوى الصّوتي 

 تعریف علم العروض: -1

لغة:   -أ

 والضاد ءفالعین والرا«(عرض) فالجذر وردت لفظة العروض في المعاجم العربیة بمعان مختلفة 

 وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد والعرض الذي یخالف الطول فالعرض: خلاف ،بناء تكثر فروعه

 نفهم من قول ابن فارس أنه مهما تعددت 1.»الطول تقول منه عرض الشيء یعرض عرضا فهو عریض

 المعاني یبقى الأصل واحدًا.

اصطلاحا:   -ب

آخر جزء من القسم الأول من البیت وهي مؤنثة ویعرف في الاصطلاح یعني «العروض 

 أي أن العروض 2.»العروض بأنه العلم الذي یدرس الوزن وهو میزان یمیز صحیح الشعر من فاسده

 ه الشعر العربي من فاسدها لأنأوزانالقواعد التي تدل على المیزان الدقیق الذي یعرف به صحیح بتعنى 

 یعرض ویقاس على میزانه.

 له صلة بالعربیة وآدابها ومن فوائده صقل اولعلم العروض ولدراسته أهمیة بالغة لا غنى عنها لم

بها الخطأ والانحراف في قول الشعر، كذلك الوقوف على ما یتسم به الشعر يموهبة الشاعر وتهذیبها وتجن

من اتساق الوزن وتآلف النغم ولذلك أثر في غرس الذوق الفني وتهذیبه وأیضا التمكین من قراءة الشعر 

قراءة سلیمة وتوخي الأخطاء الممكنة بسبب عدم الإلمام بهذا العلم. 

  .269-ابن فارس، مقاییس اللغة، ص 1
 .5، ص 2003، 1- د. عبد الرحمان تبرماسین، العروض وإیقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ط2
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

ة من خلال التقطیع العروضي لبعض أبیاتها وقبل أن یدوهذا ما سنحاول دراسته في هذه القص

 للتقطیع. حينبدأ ذلك سنحاول أن نقدم التعریف الاصطلا

معنى التقطیع:  -2

صطلاحا ویسمى التفعیل تجزئة البیت وتحلیله بمقدار من التفاعیل التي یوزن بها لمعرفة إالتقطیع 

 أي أن التقطیع دراسة وتحلیل للبیت الشعري بغیة الوصول إلى 1البیت من أي بحر هو بوجه إجمالي.

معرفة البحر الذي ینتمي إلیه هذا البیت. 

التقطیع العروضي لقصیدة "ونحن نحب الحیاة".  -

البیت الأول:   -

ونحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیها سبیلا. 

 ونحنو   نحبب   لحیاة   إذا     مستطعنا    إلیها   سبیلا.

//0/0//    0/0//   0//   /0|/0//   0/0//  0/0//  0/0    

      فعولن   فعول    فعولن    فعولن    فعولن   فعولنفعولن 

 2ونرقص بین شهیدین نرفع مئذنة للبنفسج بینها أو نخیلا.

 ونرقص بین شهیدین نرفع مئذنة للبنفسج بینها  أو نخیلا

//0//  /0//  /0/0//   0//  /0//  /0/0//   0//  /0/0//  0/0 

  فعول   فعول  فعولن  فعول  فعول  فعولن   فعول    فعولن   فعولن

- ینظر: محمد بوزواوي، الدروس الوافیة في العروض والقافیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ب ط،  1
 .30م، ص 2001

 .371، ص 1994، 1- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، دار العودة بیروت، ط 2

 18 

                                                           



  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

من خلال ما سبق عرضه من التقطیع العروضي للقصیدة نلاحظ أن الشاعر استخدم بحر 

المتقارب ومفتاحه ووزنه: 

عن المتقارب قال الخلیل                       فعولن   فعولن     فعولن       فعولن  

 من أوتاده لأن بین كل وتدین سببا واحدا  وأسبابهأسبابهمن لقرب أوتاده «وقد سمي هذا البحر بالمتقارب 

 وتماثلها وعدم الطول والبعد فیها لأنها كلها خماسیة لم ئهجزاأوبین كل سببین وتدا واحدا، وقیل لتقارب 

 1.»تطلق ولم تتباعد

). 0) وسبب خفیف (/0كما نجد أن تركیبة هذه التفعیلة تتكون من وتد مجموع (//

وسنقدم جدولا إحصائیا نبین فیه الإیقاع الخارجي للقصیدة من خلال التقطیع العروضي لها: 

 

 

 

 

 

 

 

 .50- عبد الرحمان تبرماسین، العروض وإیقاع الشعر العربي، ص  1
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

 عدد التفعیلات المكررة البحر  عدد الأبیات 

 فعولن فعول

 ست مرات مرة واحدة المتقارب  البیت الأول

 أربع مرات خمسة مرات البیت الثاني

 أربع مرات ستة مرات البیت الثالث

 خمس مرات مرة واحدة  البیت الرابع

 سبع مرات ثلاث مرات البیت الخامس 

 خمس مرات مرة واحدة البیت السادس

 خمس مرات خمس مرات البیت السابع

 خمس مرات خمس مرات البیت الثامن

 سبع مرات ثلاث مرات البیت التاسع 

 خمس مرات مرة واحدة  البیت العاشر

الإیقاع الخارجي للقصیدة من خلال التقطیع العروضي : 1الجدول رقم 

الإحصائي تبین أن القصیدة تتكون من عشرة أبیات تستند إلى بحر من خلال هذا الجدول 

المتقارب الذي تفعیلته (فعولن) وتتوزع على عشرة أسطر تتساوى عدد التفعیلات في اللازمة "ونحن نحب 

الحیاة" التي تتكرر ثلاث مرات بست تفعیلات في الأسطر الثالث والسادس والعاشر وتختلف في السطر 

 الأول الذي یزید بتفعیلة (فعولن) و(نحن) على الأسطر الثلاثة. 
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

أما الأسطر الستة الباقیة فكلها تقوم على عشرة تفعیلات إذن هناك سطر مكون من سبع تفعیلات 

وثلاثة أسطر مكونة من ست تفعیلات، وهناك ستة أسطر مكونة من عشرة تفعیلات وكل هذه التفعیلات 

 تتنوع بین تفعیلة (فعولن) و(فعول).

 یبدأ النص بجملة شعریة بسبع تفعیلات ویظهر ذلك في قوله:

 ونحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیها سبیلا. -

 ثم یعقبها سطر بعشر تفعیلات وهذا في قوله:

 ونرقص بین شهیدین نرفع مئذنة للبنفسج بینهما أو نخیلا. -

 ثم تعود الجملة الاولى لتظهر بست تفعیلات وذلك في قوله:

 1نحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیها سبیلا. -

ثم یعقبها سطرین بعشر تفعیلات وذلك في البیت الرابع والخامس ثم تعود اللازمة بست تفعیلات لیعقبها 

ثلاثة أسطر بعشر تفعیلات ویظهر ذلك في البیت السابع والثامن والتاسع ثم ینتهي النص بلازمة بست 

 تفعیلات ویظهر هذا في البیت الأخیر للقصیدة.

وتكمن جمالیة تكرار اللازمة "ونحن نحبّ الحیاة إذا ما استطعنا إلیها سبیلا". في تأكید الرّغبة في 

 الحیاة من خلال النضال المستمر الذي یأخذ وتیرة واحدة تدل على الصمود والثبات.

وقد لحقت بالبحر بعض التغیرات من خلال تفعیلة فعولن فقد ترد كلمة (فعولن) وقد ترد منقوصة 

(فعول) وهذا راجع للحالة النفسیة التي غذت مشاعره وتفكیره حیث كان الشاعر یعیش حالة من الحزن 

 .371- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص  1
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

والألم لما أصاب فلسطین وشعبها وبالتالي فالوزن الذي اختاره أو البحر الذي انتقاه (بحر المتقارب) لیكون 

جزءًا من تركیبة قصیدته، فكانت مناسبة ومتوازنة مع الموضوع الذي عالجه لتظهر بشكل فنّي راقٍ 

 وممیز.

القافیة علم اختلف العلماء في تعریفها  فمنهم من قال بأنها آخر كلمة في البیت ومنهم القافیة:  -3

من اعتبرها بأنها البیت كله، ولكنهم أجمعوا عند رأي الخلیل، على أن القافیة تبدأ من آخر حرف 

 1في البیت إلى أول ساكن وعلى هذا الأساس تكون القافیة كلمة أو أقل من كلمة أو أكثر.

 وقبل أن نبدأ في استخراج القافیة من هذه القصیدة حبذا أن نشیر إلى أن القوافي تنقسم إلى قسمین هما:

 القافیة المطلقة:  -أ

وهي القافیة التي أعرب حرفها الأخیر بحیث یكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو هاءً ساكنة أو 

متحركة ینتج عن ذلك إشباع ذلك الحرف مما یجانس الصوت القصیر الذي ینتهي به، فإذا كان مفتوحا 

 2صار ألفا وإذا كان مرفوعا صار واوا، وإذا كان مكسورا صار یاءً .

 

 

 

  القافیة المقیدة:  -ب

، 1- ینظر: ثریا محي الدین محمود شیخ العرب، المیزان الجدید في علم العروض والقافیة، دار وائل للنشر والتوزیع، ط 1
 .111، 110م، ص 2004

 .232- ینظر: حمید آدم ثویني، علم العروض والقوافي، ص  2
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

وهي ما كان آخرها ساكنا ولا ینتهي حرفها الاخیر بحركة أو صوت قصیر فلا یشبع الحرف الأخیر 

بسبب تقیده بالسكون والقصر عن الحركة وذلك معلوم في كل متحرك، وهو بعید عن كل ساكن، لأن 

  1صفة السكون هي میزة القافیة المقیدة.

من خلال التقطیع العروضي نلاحظ أن القافیة في هذه القصیدة اتفقت مع تفعیلة المتقارب 

(فعولن) فهي من الناحیة الصوتیة ترسخ إیقاعا یتفق مع بحر المتقارب وهي من الناحیة الدلالیة تفید 

الامتداد من خلال حرف المد في آخر القوافي، وهذا یتناسب مع الاتساع والانتشار والاستمرار أیضا یخدم 

 القوافي ویظهر ذلك في (سبیلا، نخیلا، قتیلا، صهیلا، قلیلا).

إنها تفید الفضاء المفتوح الجمیل مثلا طول النخیل یوحي إلى العلو والشموخ فكذلك بالنسبة 

للشعب الفلسطیني أن یتفاءل دائما ویرفع رأسه إلى الأعلى وكذلك لفظة (جمیلا) توحي إلى اشيء الجمیل 

 وهو تحقیق الحیاة الكریمة البعیدة عن كل دنس.

كذلك لفظة (صهیلا) وهو صوت الحصان ومن سمته أنه صوت مسموع وعالٍ فالشاعر من 

خلال هذه الألفاظ یرید إیصال رسالة إلى شعبه وهي النهوض بصوت عال مسموع لكي یصل صوته إلى 

 أبعد نقطة في العالم و بالتالي النهوض والمقاومة من أجل تحقیق الحریة وطرد الاستعمار.

 التي جاءت معرفة لأن الرحیل أصبح أمرا 2كذلك لفظة (الرحیلا) في قوله: و نسیج هذا الرحیلا.

ملازما للفلسطیني الذي یرحل إلى أماكن مختلفة من العالم فالرحیل أصبح روحه المرافقة له بعد خروجه 

من وطنه من ثم فهو یعرف الرحیل لكثرة ما الترحال في الأرض بحثا عن طریق إلى الوطن الذي یستمد 

 .232- ینظر المرجع نفسه، ص  1
 .371- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص  2
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

منه لیسلمه الرحیل إلى الرحیل فالشاعر هنا یعي هذه المعاناة ومن ثم یرید أن یصنع حدا لهذه الرحلة 

 التي طالت وذلك من خلال إشغال لهیب المقاومة والتضحیة.

 الروي:  -4

  1هو الجمع والاتصال والضم ومن ذلك الرواء والحبل الذي یشد به المتاع والأحمال.لغة:  -أ

 هو الحرف الذي تبنى علیه القصیدة أي تنسب إلیه فیقال قصیدة رائیة إذا انتهت بحرف اصطلاحا: -ب

  ومن ذلك قول محمود درویش:2الراء ویقال قصیدة دالیة إذا انتهت بحرف الدال.

 ونحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیه سبیلا. -

 فحرف الروي هنا اللام والقصیدة لامیة.

 ونجد الشاعر لم ینوع في حرف الروي بل استعمل حرفا واحدا هو اللام ویظهر ذلك في قوله: 

 ونسرق من دودة القز خیطا لنبني السماء ونسیج هذا الرحیلا. -

 3 وننفخ في الناي لونا البعید، البعید، ونرسم فوق التراب الممر صهیلا. -

فالشاعر لم ینوع في الروي لأن الهدف والغایة واحدة لا غیر وهي المقاومة ونیل الحریة والحیاة الكریمة، 

وبما أن حرف "اللام" لثوي منفتح مجهور فهو من الحروف القویة وتكمن جمالیته في أنه زاد المعنى اكثر 

 رسوخا وقوة وبالتالي خدم غایة النص.

 

 

 .232- ینظر: حمید آدم ثویني، علم العروض والقوافي، ص  1
 .37- ینظر: عبد الرحمان تبرماسین، العروض وإیقاع الشعر العربي، ص  2
 .371- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص  3
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

 الأصوات المجهورة والأصوات المهموسة: -5

 ورد في لسان العرب الصوت الجرس، معروف، مذكر فأما قول رُوَیْشِدْ بن مفهوم الصوت لغة: -أ

 كثیر الطّائي:

 یا أیّها الراكبُ المُزجى مَطیَّهُ                   سائِلْ بني أسد ما هذِهِ الصوتُ؟

  1فإنّما أنثه لأنه أراد به الضوضاء والجلبة، على معنى الصیحة أو الاستغاثة.

 أثر سمعي یصدر طواعیة واختیارا عن تلك الاعضاء المسماة تجاوزا أعضاء النطق اصطلاحا: -ب

والملاحظ هذا أن هذا الأثر یظهر في صورة الذبذبات معدلة وملائمة لما یصاحبها من حركات 

 2الفم بأعضائه المختلفة.

والأصوات تنقسم إلى قسمین «المجهورة و المهموسة وقبل أن نبدأ بدراسة أصوات هذه القصیدة سنقف 

 3عند معنى المجهور والمهموس في المعاجم العربیة».

 المجهور:  -أ

یعني أنه لزم موضعه إلى انقضاء حروفه وحبس النفس أن یجري معها فصار مجهورا لأنه لم یخالطه 

شيء یغیره وهو تسعة عشر حرفا: الألف والعین والغین والقاف والجیم والباء والضاد واللام والنون والراء 

 والطاء والدال والزاي والظاء والذال والمیم والواو والهمزة والیاء.

 المهموس من الحروف:  -ب

 .2521، ص 1- لسان العرب لابن منظور، ج 1
 .173، ص 2000- ینظر: كمال بشر علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، د ب، دط،  2
 .18، ص 1- ینظر: ابن منظور لسان العرب، باب ألقاب الحروف ووظائفها وخواصها، ج 3
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

أنه حرف لأن مخرجه دون المجهور وجرى معه النفس وكان دون المجهور في رفع الصوت وهو عشرة 

 أحرف: الهاء، الحاء، الخاء، الكاف والشین والسین والتاء والصاد والثاء والفاء. 

ولمعرفة أكثر الحروف استعمالا من خلال دراسة القصیدة علینا دراسة عدد الأصوات المهموسة والمجهورة 

 وذلك بتصنیفها حسب استخدامها في اللغة العربیة وهذا ما نوضحه من خلال الجدول التالي:

 الأصوات المجهورة الأصوات المهموسة

 التاء                 ستة عشرة مرة

 الثاء                  مرتان 

 الحاء                  ثماني عشرة مرة

 الخاء                 ثلاث مرات 

 السین                 ستة عشرة مرة

 الشین                 مرة واحدة

 الصاد                 ثلاثة مرات 

 الطاء                 ست مراث 

 الفاء                  خمس مرات

 القاف                  إحدى عشرة مرة

 الكاف                 مرتان

 الهاء                  خمس مرات

 الباء                  عشرون مرة

 الجیم                  أربع مرات

 الدال                 ست مرات 

 الذال                 ست مرات 

 الراء                   أربع عشرة مرة

 الزاي                  مرتان

 الضاد                 مرّتان 

 الظاء                   مرتان 

 العین                  تسع مرات 

 الغین                     تسع مرات

 اللام                ثلاث وثلاثون مرة

 المیم                 اربع عشرة مرة

 النون              أربعون مرة

 الهمزة                 أربعون مرة
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

 الواو                  ست عشرة مرة

 الیاء                 سبع وعشرون مرة

 
 

 : الأصوات المهموسة والمجهورة2الجدول رقم 

نلاحظ من خلال إحصاء بسیط أن نسبة استعمال الأصوات المجهورة كانت أكبر من نسبة استعمال 

الأصوات المهموسة وهذا یدل على أن الشاعر قد أفصح بأسلوبه عن كل المشاعر والأحاسیس اتجاه 

 قضیته بكل ما أوتي من قوة.

لقد طغى صوت النون على النص الشعري خاصة عندما تكون مع الأقعال مما یوحي أنّ الشاعر یتكلم 

 1 باسم الجماعة التي ینتمي إلیها أو بالأحرى المقاومة الفلسطینیة ویظهر ذلك في قوله:

 ونرقص بین شهیدین نرفع مئذنة للبنفسج بینهما أو نخیلا  -

 ونسرق من دودة القز خیطا لنبني سماء لنا  ونسیج هذا الرحیلا. -

 ونفتح باب الحدیقة كي یخرج الیاسمین إلى الطرقات نهارا جمیلا. -

فالشاعر استعمل حرف النون بكثرة وقد تكرر أربعون مرة واتصل بالأسماء والحروف زیادة عن الأفعال 

الماضیة والمضارعة (بین شهیدین، مئذنة، البنفسج، نخیلا، من الیاسمین، نهارا، نبات، نمو، الناي) وهذا 

یعني أن النون هنا تجاوز الفعل إلى الاسم لتطغى على بقیة الأصوات فهي موجودة في الحركة والسكون 

 في الفعل والشيء فهي توحي الى الثبات في النخل والناي والنمو والیاسمین والمئذنة والبنفسج.

 .371- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص  1

 27 

                                                           



  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

كما دلت من قبل على الفعل وهي تدل على الخفة في النطق والرسم معا وهذا أمر أیضا یخدم 

اتجاه النص نحو المقاومة والبناء، كما أن طغیان النون على النص أعطى له إیقاعا موحدا وهو یولد 

نغمة خفیفة متصاعدة مع المد في نهایة الأسطر الشعریة وهذا یعني أن حركة الفعل الثوري ممتدة على 

 طول النص الشعري.

 وهذا أیضا یخدم هدف النص فالانفتاح یعني الامتداد 1كما أن النون صوت لثوي منفتح ومجهور.

والاتساع أي انفتاح الثورة واتساعها وامتدادها والجهر یعني ان  الفعل الثوري فعل له صوته الجوهري 

 وامتداده في الداخل والخارج.

كما نجد من الأصوات المجهورة والتي تكررت في القصیدة صوت "اللام" وهو صوت لثوي مجهور 

 2ویظهر هذا في قوله:

 نحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیه سبیلا. -

 ونزرع حیث أقمنا نباتا سریع النمو ونحصد حیث قمنا قتیلا. -

 ونكتب أسماءنا حجرا حجرا أیها البرق أوضح لنا اللیل أوضح قلیلا. -

وتكمن جمالیة استخدام حرف "اللام" في القصیدة انطلاقا من صفتي الجهر والهمس أنه یخدم 

غایة النص التي هي المقاومة الممتدة في الداخل والخارج وإذا أضفنا اللامات الأخرى في داخل النص 

 فإن المعنى یزداد رسوخا وثباتا.

 .185- ینظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص  1
 .371- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص  2
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

أما الأصوات المهموسة فكان عددها أقل من الأصوات المجهورة والذي بلغ (اثنتا عشرة صوتا) 

استعملها الشّاعر بنسب متفاوتة فكان صوت "الحاء" أكثر تكرارا وهو من الأصوات الحلقیة المهموسة 

 1ونجد ذلك في قوله:

 ونحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیها سبیلا. -

 ونفتح باب الحدیقة كي یخرج الیاسمین إلى الطرقات نهارا جمیلا. -

 وتكتب أسماءنا حجرا حجرا أیها البرق أوضح لنا اللیل أوضح قلیلا. -

وتكمن جمالیة حرف الحاء في القصیدة أنه یعكس غنى النفس الشاعرة التي تضج بالرغبة العارمة في 

 المقاومة من أجل تحقیق النصر.

كذلك یلیه صوت "السین" الذي تكرر ست عشر مرة وهو صوت أسناني لثوي مهموس ویظهر هذا في 

 2قوله:

 ونسرق من دودة القز خیطا لنبني سماء لنا ونسیج هذا الرحیلا. -

 ونحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیها سبیلا. -

وتكمن جمالیة هذا الصوت في القصیدة في أنه یدل على أحداث في المستقبل وبذلك التطلع نحو غدٍ 

 أفضل مليء بالأمل.

وفي الأخیر نستنتج أن كلاّ من الأصوات المجهورة والمهموسة تحدث إیقاعا متنوعا فالأولى تدل 

على حدة إنفعال الشاعر وهي أشد وقعا وتأثیرا في النفس، والثانیة تدل على الهدوء الذي یعیشه الشاعر 

أحیانا وأحیانا أخرى على الضغط النفسي الداخلي الذي یشعر به اتجاه قضیته الفلسطینیة وما یحسه من 

 ألم وحزن وقهر داخلي.

 .371- المصدر نفسه، ص  1
 .371- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص  2
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

II:المستوى الصرفي- 

 تعریف الاسم:  -1

سنحاول رسم جدول إحصائي لنسبة الأسماء والضمائر الموجودة في القصیدة وقبل ذلك  نحاول 

 إعطاء تعریفین بسیطین لكل منهما.

 أما 1فالاسم: "كلمة تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بزمن كهذا، قمر، شجر ....إلخ".

الضمائر في النحو العربي فهي أسماء وهي مبنیة «فالضمیر اسم جامد یدل على المتكلم والمخاطب 

 2والغائب ولا یثنى ولا یجمع ویدل بذاته على المفرد أو المذكر».

 الضمائر  الأسماء 

 المستترة المنفصلة المتصلة  المعارف النكرات

 .13م، ص 2007ه-1428- محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربیة، المكتبة العصریة، بیروت، ط جدیدة،  1
 .60م، ص 2000ه-1421، 1- محمد مطرجي، في النحو وتطبیقاته، دار النهضة العربیة، لبنان، ط 2
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

 سیبلا (أربع مرات)

 شهیدین

 مئذنة 

 نخیلا

 خیطا

 سماء

 نهارا 

 قتیلا

 صهیلا

حجر (تكررت 

 مرتین).

 الحیاة (أربع مرات)

 البنفسج

 الیاسمین

 دودة القز

 الرحیل 

 باب الحدیقة

 الطرقات

 اللیل

 تراب الممر

 أسماءنا

 لون البعید

 البرق

 اللیل 

 استطعنا (نا)

 بینهما (هما)

 إلیها (ها)

 نحن نحن

 : الأسماء و الضمائر المستعملة في القصیدة3الجدول رقم 

من خلال الجدول الإحصائي نلاحظ أن هناك تقارب في عدد المعارف والنكرات في النص ذلك أن 

المعارف ستة عشر اسما أما النكرات فیبلغ عددها أربعة عشر اسما وهذا یحیل إلى وجود صراع بین 

المعلوم والمجهول، الواضح والغامض وإن كان الوضوح هو المهیمن والشاعر شدید الحرص على الوضوح 

 وذلك في قوله:
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

 1 أیها البرق أوضح لنا اللیل أوضح قلیلا. -

إنه یدرك مراده، یعرف نسبة الغموض لذلك یسعى إلى تبدیده بالأمل فالمعلوم یتزاید مع المقاومة 

الجماعیة لیتقلص المجهول تدریجیا، بل إن هذه النكرات هي طریق ممهد لتحقیق المعارف من جهة وترك 

المجال واسعا للتصور الحر لدى القارئ من جهة أخرى ویتفق هذا مع السیر نحو المستقبل، فالأشیاء 

 تتحدد مع الوقت.

وسنحاول تقدیم بعض الإیحاءات التي توحي بها بعض من النكرات والمعارف والضمائر: ففیما 

 یخص النكرات نجد سبیلا من خلال قوله: ونحن نحب الحیاة إذا ما استطعنا إلیها سبیلا.

فالشاعر هنا ربط الحیاة التي یراها حلما صعب التحقق في ظل الظروف القاسیة التي یعیشها 

 بالاستطاعة.

 وكذلك اسم شهیدین في قوله:

 ونرقص بین شهیدین ...." الذي یحیل إلى الحرب التي سقط فیها الشهداء. -

 كذلك اسم مئذنة في قوله:

 والمئذنة هنا لیست لمسجد إنها مئذنة بنفسج فالشعب 2"ونرفع مئذنة للبنفسج بینهما أو نخیلا". -

یرفع بنفسجا أو نخیلا بین الشهدین وكذلك لفظة نخیلا وهو نبات یرمز للشموخ والتجذر في 

 الأرض هذا ما تلده الشهادة الحیاة الطیبة والعلو والتأصل لا البكاء والعویل.

 .371- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص  1
 .371- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص  2
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

وكذلك لفظة صهیلا في قوله: "... ونرسم فوق تراب الممر صهیلا". فالشاعر هنا یرید أن یهندس شكلا 

 لصهیل الخیل وأن یجسد الصوت شكلا حیا، فالشاعر یعشق صوت الخیل. 

 فهو یبین لنا أن الاسم الفلسطیني 1وأیضا لفظة حجرًا في قوله:" ونكتب أسماءنا حجرا، حجرا".

لیس مجرد علم على المسمى وإنما له وزن أو ثقل فهو لیس مجرد معنى إنما هو شيء مثل الحجارة 

والشجر وأشیاء الوطن الأخرى وهو یرید أن یضع هذه الأسماء بعضها إلى جنب بعض لتكون سوارا 

 یحمي الوطن من السقوط.

وفیما یخص المعارف نجد لفظة الحیاة والتي تكررت أربع تكرارات التي تحیل إلى الرغبة القویة 

 في العیش.

وكذلك لفظة "البنفسج" في قوله: "....نرفع مئذنة للبنفسج بینهما أو نخیلا". وهو نبات یرمز 

للجمال والرائحة الطیبة بنیل الحریة وطرد الاستعمار لتطهیر الأرض من الدنس وتصبح رائحتها طیبة 

 كرائحة البنفسج.

وأیضا نجد "البرق واللیل" في قوله: "أیها البرق أوضح لنا اللیل ..." فهو هنا لا یطلب من اللیل 

أن یتجلى لأنه لیس لیلا عادیا إنه استعمار الغاصب لیل طویل یسعى إلى أن یبیده بالتضحیة والمقاومة 

والبرق لیس برقا عادیا إنه الأمل في نفوس الفلسطینیین إذن هناك صراع بین صبح الأمل ولیل الیأس 

ولكن البرق خاطف یلمع ویختفي فلماذا لم یخاطب الصبح بدل البرق إن الصبح رمز للاستقلال والشاعر 

 ما یزال یقاوم من أجل تحقیق الاستقلال.

 .371- المصدر نفسه، ص،  1
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

من هنا كان التوجه للبرق لأن المستعمر بالمرصاد فالضوء إنما یبتدئ اختلاسا حتى إذا اجتمعت 

 خیوط الضوء تدریجیا تحققت القوة وزحف نور الصّبح على جیش الظلام فبدده.

أما فیما یخص الضمائر بصفة عامة فقد غلب على القصیدة الضمیر "نحن" بصفته البارزة 

والمستترة وهنا یوحي على أن ذات الشاعر هي ذات الجماعة، فتحتاج الذات أن تجتمع مع الجماعة 

والذات هنا هي الأرض وهي التي یسعى الشعب الفلسطیني من أجل استرجاعها لأنها ملك للشعب 

 الفلسطیني وحده.

 تعریف الفعل:  -2

سنتطرق في هذا الجزء إلى تقدیم بعض التعریفات البسیطة حول مفهوم الفعل وأنواعه فالفعل 

 بصفة عامة یعني: «قتران حدث بزمن معین وینقسم إلى: ماض ومضارع وأمر.

فالفعل الماضي هو اقتران حدث بزمان قبل زمانه وهو مبنى على الفتح، إلا أن یعترضه ما 

 یوجب سكونه أو ضمه.

والفعل المضارع هو ما دل على حدوث شيء في زمن المتكلم أو بعده نحو "یقرأ، یكتب" فهو 

 صالح للحال والاستقبال.

 1وفعل الأمر هو الذي یطلب من المخاطب أن یقوم بعمل في زمن المستقبل.

 وسنقدم جدولا إحصائیا نبین فیه أنواع الأفعال وعدد تكراراتها في القصیدة:

 

ه-1425- أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المفصل في علم اللغة العربیة، دار عمان للنشر والتوزیع، عمان،  1
 .244-243م، ص 2004
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

 أفعال الأمر الافعال المضارعة الأفعال الماضیة

 استطعنا (أربع مرات)

 أقمنا (مرّتان)

 نحب (أربع مرات)

 نرقص، نرفع، نسرق، نبني، نفتح 

یخرج ، نزرع، نحصد، ننفخ، 

 نرسم، نكتب، نسیج

 أوضح (مرّتان)

 :أصناف الافعال المستعملة4الجدول رقم 

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن نسبة استعمال الأفعال المضارعة أكبر من نسبة استعمال 

الماضیة ونسبة استعمال الأفعال الماضیة أكثر من استعمال أفعال الأمر، حیث بلغ عدد الأفعال 

المضارعة خمسة عشر فعلا، وبلغ عدد الأفعال الماضیة ستة أفعال في حین كان عدد أفعال الأمر اثنین 

 فقط.

ویعني طغیان الفعل المضارع على الفعل الماضي والأمر أن الفعل یبدأ الآن ویستمر في 

المستقبل حتى یتم تحقیق الاستقلال، فالنص یعكس السیر نحو الحیاة نحو النصر والبناء، إضافة إلى أن 

الفعل المضارع یعتبر من العناصر الفعالة في نظم الشعر لأنّه یدل على الحیویة والاستمراریة وهذا مثل 

ما جاء في قوله: "ونرقص بین شهیدین" فقد عبّر به عن النشاط أو الحیویة وأیضا الفعل "نرفع" حین قال: 

 فقد عبر به عن التفاؤل للنصر و الاستقلال لأن الرفع یكون 1"...ترفع مئذنة للبنفسج بینهما أو نخیلا".

للرایة وهو دلالة على البلد المستقل وكذلك الفعل "نزرع ونحصد" الذي یدل على الأرض المستقلة التي 

 تكون لصاحبها فیقوم بزرعها وجني الثمار منها.

 .371- دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص  1
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

كذلك نجد الفعل الماضي (استطعنا) الذي تكرر أربع مرات و یدل على زمن أو حدث قد فات 

وانقضى ویوحي إلى الذات المریضة التي تعاني القهر والعذاب والوحدة والألم، فهو یحب أن یعیش لكن 

إذا استطاع ذلك أي إذا حصل على الاستقلال أما الفعل "أقمنا" فقد تكرر لیدلّ على أنّ الشاعر متمسك 

 تمسكا شدیدا بأرض الوطن.

أما بالنسبة لفعل الأمر "أوضح" فقد تكرر مرتین ویرید منه طلوع فجر جدید یكون ملیئا بالنور 

 وهو دلالة على ابتداء  یوم جدید، هذا الیوم یكون یوم الاستقلال.

في الأخیر نستنتج من خلال دراستنا للأفعال والأسماء أن نسبة الأسماء كانت أقل من نسبة 

الأفعال وهذا یعني غلبة الحركة على السكون، فالنص یقوم على الفعل من أجل إخراج المستعمر من 

الأرض المحتلة وترمز الأسماء إلى الثبات، وترسخ محاولة الاحتفاظ بأشیاء الوطن (المئذنة، الیاسمین، 

البنفسج، الحدیقة، الطرقات، الناي، نخیلا، حجرا) ومن هنا یقوم التكامل بین الحركة والثبات بین الفعل 

 والاسم لأن الفعل یسعى لتثبیت أشیاء الوطن.
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

III:المستوى التركیبي - 

تمثل  البنى التركیبیة عاملا مهما في تشكیل النص وذلك لأنها أداة لغویة یمكن للمبدع امتلاكها 

وتوظیفها بیسر مقارنة مع الأداة الصوتیة، ولقد ظهرت ملامح التركیب في قصیدة ونحن نحب الحیاة في 

 مواضع عدة.

 التقدیم والتأخیر: -أ

یعرفه عبد السلام المسدي " بأنّه أحد أسالیب البلاغة وهو دلالة على التمكن في الفصاحة وحسن 

 یدل التقدیم على جودة أسلوب الشاعر وتمكنه 1التصرف في الكلام ووضعه في الموضع الذي یقتضیه".

من اللغة.وجدنا ظاهرة التقدیم في القصیدة ویظهر ذلك في قوله: "ونسرق من دودة القز خیطا " حیث قدم 

الجار والمجرور على المفعول به، ونعتقد أن هذا التقدیم یحقق غرضین الأول: الحفاظ على وزن البیت 

 وموافقة القافیة والروي والبیت الثاني: هو اهتمامه بدودة القز لأنها هي التي تنسج الخیوط. 

 الجمل: -ب

نقصد بالجملة ذلك القول المركب تركیبا إسنادیا من كلمتین أو أكثر وتنقسم الجملة في العربیة 

 2إلى نوعین جملة اسمیة وهي المبدوءة باسم بدءًا أصیلا، وجملة فعلیة وهي المبدوءة بفعل غیر ناقص.

یتألف النص الشعري من جمل فعلیة بصیغة الجماعة، فهي تبدأ بأفعال مضارعة تدل على أن 

الفعل یبدأ في الحاضر ویستمر في المستقبل، ویظهر هذا في قوله: "ونسرق من دودة القز خیطا". حیث 

توحي هذه الجملة بأنه على الفلسطیني أن یختلس النصر من أبسط الأشیاء ویخلق الحیاة من لا شيء 

أي من خیط لدودة القز یبدأ بناء السماء ومن مجموع الجهود ینهض الوطن، إنه خیط رفیع ولكن إذا 

 .82م، ص 2006ه-1426، 5- عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب ، دار الكتب الجدیدة، بیروت، ط 1
 .19م، ص2010ه1431، 1- ینظر: عبد الهادي الفضلى، مختصر النحو، دار مكتبة الهلال، بیروت، ط 2
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

اجتمع الخیط إلى غیره یخلق القوة و "نسرق" تعني أن الحیاة انتهاز الفرص، فلا شيء یأتي عفویا وبناء 

السماء بخیط لدودة القز أمر لا یمكن، ولكن الشاعر لا یقصد السماء الحقیقیة فلكل سماؤه الذي یحاول 

أن یصنع شمسها وزرقتها وطیورها وغیومها وللفلسطیني حلمه الذي یرید أن یرفع علیه سماءه وأن یمد 

 أرضه.

كذلك في قوله:"ونسیج هذا الرحیلا" فالرحیل صار جسدا قابلا لأن یسیّج أو یحاط به، فالمقاومة 

والصمود من شأنهما أن یضعا حدًا لهذا الرحیل، هذا الضیاع في أرض الناس لا بد من الاستقرار حتى 

 یبدأ البناء لا بد من المقاومة حتى تعود الأرض إلى أصحابها ویتوقف نزیف الرحیل.

  "ونفتح باب الحدیقة كي یخرج الیاسمین إلى الطرقات نهارا جمیلا"1كذلك في قوله:

فهناك صورتان یوحي بهما البیت الشعري، صورة الیاسمین (النبات) الذي یتحرك وصورة خروج 

الیاسمین نهارا جمیلا، فقد شخص الیاسمین وجعل منه كائنا متحركا ثم جسد الخروج في نهار جمیل، إنه 

یعبر عن انتشار الفرحة في طرقات الوطن لتفوح الروائح الطیبة التي تجعل النهار جمیلا، فهنا الشاعر 

 یصور وطنه عالما من الزهور جنة في الأرض.

أما فیما یخص الجملة الاسمیة فهي قلیلة جدا مقارنة بالفعلیة منها قوله: "ونحن نحب الحیاة إذا 

ما استطعنا إلیها سبیلا".والتي دلت على تأكید الرغبة في الحیاة من خلال النضال المستمر الذي یأخذ 

 وتیرة واحدة تدل على الصمود والثبات.

 .371دیوان محمود درویش، المجلد الثاني، ص -  1
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

من خلال كل ما سبق من الجمل الفعلیة والاسمیة التي عرضنا نستنتج أن الجمل الفعلیة 

الموجودة في القصیدة تدل على نفسیة الشاعر المتفائلة بغد أفضل وأمل في عودة السلام إلى الأرض 

 ولأهلها. أما فیما یخص الجمل الاسمیة فهي تفید الثبات وتأكید الرغبة في الحیاة.

 - الأسالیب:ج 

لا یخرج الكلام المعبر عن الأفكار والمشاعر عن أسلوبي الخبر والإنشاء فالخبر هو الذي یحتمل 

 ومن أمثلة ما جاء من أسالیب خبریة 1الصدق إن كان مطابقا للواقع والكذب إن كان غیر مطابق للواقع.

في القصیدة قوله: "ونسرق من دودة القز خیطا لنبني سماءً ونسیج هذا الرحیلا". لكن الإنسان لا یستطیع 

 أن یبني سماءً من خیوط دودة القز وتكمن جمالیة هذا التعبیر في أنه زاد للمعنى جمالا وقوة.

كذلك في قوله: "ونفتح باب الحدیقة كي یخرج الیاسمین إلى الطرقات نهارا جمیلا." فهذا الأسلوب 

خبري مطابق للواقع شخص الیاسمین في صورة الإنسان الذي یفتح الباب ویخرج إلى الطرقات فالیاسمین 

 هو نبات لا یستطیع الخروج وتكمن جمالیة هذا التعبیر في أنه زاد الأسلوب وضوحا وجمالا.

 وقد ورد في 2أما الأسلوب الإنشائي فهو ما لا یصح أن یقال لقائله إنه صادق فیه أو كاذب.

 القصیدة بنوعین اثنین .

 

 

 الأمر: -1

 .259م، ص 2003، 1- ینظر:محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ط 1
 .37، ص1979- ینظر: وهبة المهندس، معجم المصطلحات العربیة، مكتبة لبنان، لبنان، د طن  2
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  التشكیل اللغوي في قصیدة "ونحن نحب الحیاة" وجمالیتھ الفصل الثاني:                         
 

   1ویقصد بالأمر "ما دل على معنى بنفسه واقترن بزمن معین".

 والأمر في القصیدة في قول الشاعر:

 "أوضح لنا اللیل أوضح قلیلا"

من خلال هذا المثال نلاحظ أن أسلوب الأمر جاء كطلب من صاحب الخطاب إلى المخاطب من أجل 

القیام بفعل معین. وتكمن جمالیة هذا التعبیر في أن الشاعر یطلب إیضاح اللیل لأنه یعیش ظلمة والبرق 

 لیس برقا عادیا إنه الأمل یتمسك به الإنسان الفلسطیني.

 النداء: -2

  2یقال عن النداء: "كل منادى اسم، ونداؤه علامة اسمیة".

 والنداء في القصیدة في قول الشاعر: "أیها البرق".

هنا النداء غیر حقیقي لأن الشاعر لا یستطیع أن یتكلم مع البرق فشخص البرق في صورة الإنسان، 

وتكمن جمالیة هذا النداء للبرق أن الشعب الفلسطیني مازال یعاني من الاستعمار وعبّر عن ذلك بلفظة 

 البرق لأن البرق خاطف یلمع ویختفي كذلك الحریة لزالت أملاً بعید التحقق.

یمكن القول إن عمل الأسالیب یشكل نسقا حواریا ینقسم مع قضیة الشاعر وهذا الانسجام یمثل لحظة 

 الالتقاط بین لغة النص وقضیة الشاعر ورؤیته.

 .12- د. عبد علي صالح حسین، النحو العربي، (منهج في التعلم الذاتي)، ص  1
 .14- محمد اسعد النادري، نحو اللغة العربیة، ص  2
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 خاتمة 
 

 لاخاتمة:

في الأخیر نستنتج من خلال دراستنا لقصیدة محمود درویش "ونحن نحب الحیاة" أن 

الشاعر كان یتسم بالروح الثوریة، وذلك بحبه ودعمه لقضیته فالشاعر الفلسطیني هو شاعر الكلمة 

 التي كانت في مختلف مستویات التحلیل الأسلوبي،  والموقف وشاعر المقاومة، وبعد الدراسة

الصرفیة والتركیبیة، سنورد أهم النتائج التي توصلنا إلیها وهي كالآتي: أن القصیدة والصوتیة، 

 مصنفة ضمن الشعر الحر.

ومن خلال المستوى الصوتي للقصیدة اتضح أن الشاعر استخدم بحر المتقارب والذي 

یحمل تفعیلة فعولن ومن الظواهر الصوتیة البارزة لدى الشاعر أنه لم ینوع في القافیة والروي بل 

كانت بصوت واحد في كامل أجزاء القصیدة حیث أعطت جرسا موسیقیا ممیزا على تلك الأبیات 

كذلك ظاهرة تكرار اللازمة التي أحدثت هي أیضا نوعا من الطرب في أذن السامع، وفیما یخص 

المستوى الصرفي فقد اعتمد الشاعر على الفعل المضارع في كافة القصیدة عدا فعل أمر واحد 

الدال على النشاط والحركیة، وتطرق إلى ذكر أسماء طبیعیة عدیدة ، وهي كلمات أسهمت في 

 إحداث توازن بین أبیات القصیدة من جهة ومن جهة أخرى بإعطائها مفهوما واضحا وصریحا.

إضافة إلى الضمیر "نحن" الذي اعتمد علیه في الحدیث في كامل القصیدة ودل على أن القضیة 

 الفلسطینیة لیست قضیته وحده بل قضیة أمة برمتها.

وفیما یخص المستوى التركیبي نجد ظاهرة التقدیم والذي دلت على حسن التصرف في 

 الكلام، وعلى أداء المعني في أحسن الوجوه.
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 خاتمة 
 

وفیما یخص الجمل فقد وجدنا غلبة الجمل الفعلیة على الاسمیة والتي تدل على الحركة 

والحیویة والنشاط وهذا ما یخدم الهدف الحقیقي للنص وهو المقاومة والنضال، وعموما فلغة الشاعر 

كانت سهلة وواضحة وضوح الموضوع الذي تطرق إلیه، ففي شعره نلمس المعاني الثوریة من خلال 

 نبذه للاستعمار والتغني بالحریة والاستقلال.

وفي الأخیر نرجو أننا قد وفقنا في الإلمام بأهم الجوانب من خصائص اللغة الشعریة 

 لمحمود دروش.  
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